
الصــــحفيون الفلســــطينيون تحــــت وطــــأة
القمع الإسرائيلي

, مايو  | كتبه مها شهوان

لـن تكـون الفلسـطينية شيريـن أبـو عاقلـة، مراسـلة “الجـزيرة”، شهيـدة الحقيقـة الأخـيرة الـتي تغتالهـا
قناصـــة الاحتلال الإسرائيلـــي، حيـــث ســـبقها العـــشرات مـــن زملائهـــا إلى الشهـــادة خلال تغطيـــاتهم
يـة في الضفـة الغربيـة والقـدس وقطـاع غـزة، ولا يـزال المجـرم طليقًـا، دون الإعلاميـة في الأحـداث الجار

محاسبة أو عقاب.

منـذ عـام  أعلـن الاحتلال صراحـة اسـتفزازه مـن الصـحفيين الفلسـطينيين ووضعهـم في دائـرة
الملاحقة والاستهداف، فكان أول شهداء الحركة الصحفية غسان كنفاني، الروائي ورئيس تحرير مجلة
“الهـدف”، حيـث اغتـاله الموسـاد الإسرائيلـي بتفجـير سـيارته في منطقـة الحازميـة قـرب بـيروت، لمـا كـان

لكلمته ونقله للحقيقة تأثير في حشد وتوعية الشعب الفلسطيني ومن يناصر قضيته.

يــة فلســطينية، يســتفرد جنــود الاحتلال، بتغطيــة مــن واليــوم حين يكــون الحــدث في أي مدينــة أو قر
المســتوى الســياسي الإسرائيلــي، بالصــحفيين الفلســطينيين، عــبر وضــع القيــود والعراقيــل الــتي تعيــق

وصولهم إلى الحقيقة، ومنعهم من التغطية في مكان اشتعال الأحداث.
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وبشكـل معلـن، يـدعو إيتمـار بـن غفـير، عضـو الكنيسـت الإسرائيلـي، إلى إطلاق النـار علـى كـل صـحفي
يعيــق عمــل الجيــش في الشيــخ جــراح والقــدس والضفــة المحتلــة، وكــان ذلــك واضحًــا خلال الأحــداث

الأخيرة التي جرت في المسجد الأقصى وجنين ونابلس.

وخلال معركة سيف القدس على قطاع غزة في مايو/ أيار العام الماضي، استهدفت الطائرات الحربية
كثر من  مؤسسة محلية ودولية منها مكتب قناة “الجزيرة”، وذلك المقرات الإعلامية، ودمّرت أ
لإرهـاب الصـحفيين وثنيهـم عـن نقـل الحقيقـة، لكـن مـا يجـري علـى أرض الواقـع كـان مختلفًـا، حين
انتفــضَ الصــحفيون مــن تحــت الركــام وســابقوا ســيارات الإســعاف والــدفاع المــدني إلى مكــان الحــدث

لتغطيته ونقله عبر الأقمار الصناعية.

يُذكر أن عدد شهداء الحركة الصحفية منذ انتفاضة الأقصى عام ، ومع ارتقاء أبو عاقلة، وصل
إلى  صحفيا فلسطينيا خلال قيامهم بعملهم الصحفي.

أبــــــرز الانتهاكــــــات الــــــتي يتعــــــرض لهــــــا
الصحفيون

لا تحمي الأدوات التعريفية للصحفي، الد المطبوع عليه كلمة “PRESS” أو الخوذة التي يضعها
فوق رأسه، من استهدافه، حيث تضرب “إسرائيل” عرض الحائط بالمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية
ــات العســكرية، ــاء العملي ــل الإعلام أثن ــداء علــى الصــحفيين ووسائ جنيــف الرابعــة الــتي تحظــر الاعت
بالإضافــة إلى الإعلان العــالمي لحقــوق الإنسان والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية

اللذين يؤكدان على حرية الرأي والتعبير.

كًــا ضــد الصــحفيين، بينهــم شهيــد واحــد هو الصــحفي ل خلال العــام المــاضي  انتها بدايــة، سُــج
يوسف أبو حسين، الذي استشهدَ إثر قصف منزله بصاروخَين من الطائرات الحربية في بناية في حي
الشيــخ رضــوان شمــال مدينــة غــزة، وعُــثر عليــه بين الركــام في الشــا أمــام المبــنى، حيــث قذفتــه قــوة

القصف من الطابق الخامس. وتشمل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون التالي:

ب الجنـود بنـادقهم بالرصـاص الحـي والمعـدني تجـاه الصـحفيين خلال تغطيتهـم القتـل العمـد: يصـو
المواجهــات الميدانيــة، لقنصــهم إمــا في الــرأس وإما القــدمَين وإمــا الظهــر، فــدومًا يكــون الاســتهداف في
المكان ذاته، ما يدلل على أن قتلهم مقصود، لثنيهم عن فضح ممارساته العنصرية وإيصالها للرأي

العام العالمي.

الملاحقة والاعتقال: وفق نادي الأسير الفلسطيني، يقبع في المعتقلات الإسرائيلية  صحفيا، منهم
محمـود عيسى المعتقـل منـذ عـام ، والصـحفية بـشرى الطويـل مـن مدينـة الـبيرة الـتي اعُتقلـت
يا، وذلك لتقويض دورهم في كشف وفضح الجرائم، خلال السنوات الماضية  مرات، معظمها إدار



وتقييد حرية الرأي والتعبير.

ويجد الاحتلال في اعتقال الصحفيين وتغييبهم داخل سجونه وسيلة ناجعة لردعهم وترهيبهم، لكن
في المقابل يواصل الإعلاميون نقل رسالتهم حتى من زنزاناتهم.

إغلاق وتـدمير المكـاتب الصـحفية وتكسـير المعـدّات: في قطـاع غـزة حين يُعلـن التصـعيد العسـكري،
يكون أول أهداف الطائرات الحربية هو قصف المقارّ الإعلامية، كما حدث في معركة سيف القدس
ــرت أبــراج الشــوا حصري والجلاء والجوهرة بــالصواريخ، الــتي ضمّــت أبــرز الوكــالات الدوليــة حين دُم

والمحلية.

أمــا علــى صــعيد المعــدّات، فلــم يتــوانَ الجنــود عــن كسر الكــاميرات أو مصادرتهــا لمســح مــا وثقّتــه مــن
انتهاكات عنصرية، وذلك ضمن سلوك منهجي في الاستراتيجية الإسرائيلية.

كمـا يُحـرَم صـحفيو قطـاع غـزة مـن إدخـال الكـاميرات الحديثـة عبر تحكمّهـا بالمعـابر، إلا أنهم يـدخلونها
بطرقهـم الخاصـة، سـواء مـن خلال زملاء أجـانب يـدخلون بمعـدّاتهم الـتي يتركونهـا عنـد مغـادرتهم أو

بطرقهم الخاصة، فالحاجة تقتضي ذلك.

تتعمّد سلطات الاحتلال تشويه سمعة الصحفيين والادّعاء بأنهم يعملون في
ج للإرهاب، لكن واقعيا يزعجها انتقادهم ونقلهم الحقيقة التي مؤسسات ترو

تفضح انتهاكاتها ضد المدنيين

ية التنقل: وفق تقرير أصدره المركز الأورومتوسطي لحقوق الانسان في نوفمبر/ تقييد الحركة وحر
تشريـــن الثـــاني المـــاضي، جـــاء فيـــه أن الســـلطات الإسرائيليـــة تتعمّـــد “ابتزاز ومساومـــة صـــحفيين

فلسطينيين على حقهم في حرية التنقل والحركة”.

يــر، فإنــه في حــالات أخــرى وعــدَ الضبــاط الإسرائيليــون الصــحفيين بمنحهــم الحــق في وبحســب التقر
التنقــل والســفر، إذا مــا تخلــوا عــن عملهــم الصــحفي أو توقفــوا عــن العمــل لصالــح جهــات إعلاميــة
وصــحفية معيّنــة، وفي حــال رفــضَ الصــحفيون العــرض، فإنهــم يتعرضــون لـــ”الاعتداءات الجسديــة

والنفسية، من خلال الضرب والاحتجاز والاقتحامات المنزلية والتهديد بالملاحقة المتواصلة”.

يــة ووفقًــا للإفــادات، فــإن عمليــات إصــدار قــرارات المنــع مــن الســفر والتنقــل تجــري وفقًــا لقــرارات إدار
تصــدرها الســلطات الإسرائيليــة، دون اتبّــاع إجــراءات قانونيــة أو قضائيــة، ودون إعلام الصــحفيين
بالقرار وقت صدوره أو إعلامهم بالجهة التي أصدرت القرار والأسباب التي دفعتها إلى ذلك، ولا يتمّ

إخبار الصحفيين كذلك بكيفية إزالة القرار أو الاعتراض عليه.

تشــويه الســمعة: تتعمّــد ســلطات الاحتلال تشــويه ســمعة الصــحفيين والادّعــاء بأنهــم يعملــون في
ج للإرهاب، لكن واقعيا يزعجها انتقادهم ونقلهم الحقيقة التي تفضح انتهاكاتها ضد مؤسسات ترو



يـة لا يمكـن الكشـف عنهـا، وذلـك المـدنيين، ودومًـا تتـذّ عنـد اعتقـالهم بـأن لـديهم ملفـات أمنيـة سرّ
لتضع الصحفي في موضع الشبهات.

موقف القانون الدولي
يلزم القـانون الـدولي الإنساني “إسرائيل” بعـدم اسـتهداف الصـحفيين، ويؤكـّد علـى تمتعهـم بالحمايـة

الكاملة كمدنيين، فضلاً عن قرارات مجلس الأمن التي تؤكد ذلك.

وعند استهداف الصحفي الفلسطيني تُثار قضيته عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل
الإعلامية، وبمرور الوقت تتلاشي بعيدًا عن المحاكم الجنائية الدولية لمحاسبة الجناة.

يقول أستاذ الإعلام في الجامعات الفلسطينية، البروفيسور جواد الدلو، إن كل الجرائم التي يرتكبها
الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين لم تلقَ عقابًا من المجتمع الدولي، لذا تمادى في انتهاكاته.

وأوضح الدلو في حدثيه لـ”نون بوست” أن “إسرائيل” تنفي التهمة عن نفسها وقت الاعتداء على
الصــحفيين، والتــذ بأنهــم يقفــون في المنطقــة الخطــأ أثنــاء تغطيــة الأحــداث، كمــا فعلــت في جريمتهــا
الأخــيرة حين ادّعــت أن شيريــن أبــو عاقلــة كــانت تقــف في منطقــة الاشتبــاك، لكــن روايتهــا أدُحضــت
بواسطة الـ GPS الذي أوضح بُعد المسافة بين مكان استشهادها والمواجهة مع المقاومين في جنين.

وبحسب رؤيته، فإن مقتل الإعلامية أبو عاقلة لن يغير الحقيقة، خاصة أنه سبق وقُتل العشرات من
الصـحفيين دون محاسـبة الجنـاة، موضّحًـا أن المجتمـع الـدولي لم يتخـذ لمـرة واحـدة موقفًـا حازمًـا مـن

جرائم الاحتلال، لا سيما أن الدول الأوروبية وأمريكا لا يريان إلا بعين واحدة.

في حال شُكلّ لوبي ضاغط لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد
الصحفيين، سيفشل في تبرير جريمته بالمسوغات القديمة نفسها، وكذلك في

تسخير آلته الدعائية التي يستخدمها دومًا في الدفاع عن “بشاعته”

ويشير الدلو إلى أن الأمل معقود على مؤسسات الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة صحفيون بلا
حدود، وغيرها من المؤسسات التي يمكنها ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه.

واستضافت مجلة “الصحافة” عبر مساحة تويتر، بعنوان “قتل الصحفيين.. هل يفلت الجناة من
العدالة؟”، عددًا من الحقوقيين والإعلاميين للحديث عن اغتيال أبو عاقلة، وكيف يمكن الاستفادة

من هذا الملف حال تم توثيقه من قبل المنظمات الحقوقية.

ح ما تعرضَّ له زملاؤها في أحداث سابقة ير توض اقترح المتحدثون إمكانية إرفاق ملف أبو عاقلة بتقار
ه إلى المحكمة الجنائية، في ظلّ كبر للملف حال وُج أدّت إلى فقدان حياة بعضهم، ما سيعطي قوة أ



وجود لوبي ضاغط على مستوى المنظمات الدولية وليس الإعلامية فقط.

وبحسب خبرة الضيوف العرب المقيمين في الدول الأوروبية، ذكروا أن التأثير يبدأ عبر الإعلام الغربي،
مــن خلال نــشر مقــالات رأي باللغــات الأجنبيــة وفتــح نقاشــات مــع صــحفيين دوليين عــبر تطبيقــات

“الأونلاين”، كل ذلك من شأنه أن يحدث تغييرًا ولو بسيطًا لدى المجتمع الدولي.

وفي حال شُكلّ لوبي ضاغط لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الصحفيين، سيفشل في
تبريـر جريمتـه بالمسوغـات القديمـة نفسـها، وكذلـك في تسـخير آلتـه الدعائيـة الـتي يسـتخدمها دومًـا في

الدفاع عن “بشاعته”.
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